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(( كلمات لأصحاب المهن لاحرة ))

بسم الله الرحمن الرحيم

 الحم))د لله ثم الحم))د لله ، الحم))د لله نحم))ده ونس))تعينه ونس))تهديه ونس))تغفره ونع))وذ بالله من ش))رور أنفس))نا
 ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إل))ه إلا الله
 وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير ن))بي اجتب))اه وه))دى ورحمة للع))المين أرس))له ،
 أرس))له ربن))ا بالهدى ودين الحق ليظه))ره على ال))دين كل))ه ول))و ك))ره الك))افرون ول))و ك))ره المش))ركون ول))و ك))ره

من كره.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 تع))الى و إن الأم))ر ذك))رى فإنا ذاهب))ون إلى دار في))ا عب))اد الله أوص))يكم ونفس))ي بتق))وى اللهأما بع�د : 
 ليس فيه))ا إلا  الحس))نات والس))يئات وإنن))ا الي))وم في دار عم))ل لا حس))اب فيه))ا من ك))ثرت حس))ناته في
 هذه الدار نجا في تلك الدار ومن كثرت سيئاته في هذه الدار فحاله  غ)ير ح)ال النج)اة في تل)ك ال)دار
 وإن الغ))نى والفق))ر  بع))د الع))رض على الله وإن الض))عف والق))وة بع))د الع))رض على اللهلا وغن الس))عادة

 :ثم أستفتح بالذي هو خير : يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيلوالشقاء بعد العرض على 

 ِفِي��ه لَّبُ  قَ ا تَتَ يَوْمً ونَ  افُ يَخَ ةِ  ا كَ اءِ الزَّ إِيتَ ةِ وَ لَا امِ الصَّ إِقَ هِ وَ رِ اللَّ نْ ذِكْ عٌ عَ بَيْ لَا  ةٌ وَ ارَ تِجَ لْهِيهِمْ  الٌ لَا تُ جَ رِ
ارُ ) بْصَ  لْأَ ا وبُ وَ لُ لْقُ ر37 ا يْ بِغَ اءُ  يَشَ قُ مَنْ  رْزُ هُ يَ اللَّ لِهِ وَ  مْ مِنْ فَضْ هُ يدَ يَزِ  وا وَ مِلُ ا عَ نَ مَ سَ هُ أَحْ يَهُمُ اللَّ  زِ لِيَجْ  * ) 

ابٍ سَ  ]النور[  (38) ِحِ

لَا ق))ال رس))ول الله ص))لى الله علي))ه وس))لم  : )) وا وَ ابَرُ لَا تَدَ وا وَ لَا تَبَاغَضُ وا وَ لَا تَنَاجَشُ دُوا وَ  لَا تَحَاسَ
لَا لُهُ وَ لَا يَخْذُ هُ وَ لِمِ لَا يَظْلِمُ و الْمُسْ لِمُ أَخُ انًا الْمُسْ وَ ادَ اللَّهِ إِخْ كُونُوا عِبَ عِ بَعْضٍ وَ كُمْ عَلَى بَيْ عْ بَعْضُ  يَبِ

يرُ يُشِ ى هَاهُنَا وَ هُ التَّقْوَ لُّيَحْقِرُ لِمَ كُ اهُ الْمُسْ رَ أَخَ اتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِ ثَ مَرَّ رِهِ ثَلَا   إِلَى صَدْ
ضُهُ عِرْ مَالُهُ وَ امٌ دَمُهُ وَ لِمِ حَرَ لِمِ عَلَى الْمُسْ   ]مسلم[((. الْمُسْ

))أسواقنا التجارية((أيها الأخوة هذه هي الخطبة الثامنة والعشرون في سلسلة: 
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 هدف هذه السلس))لة من الخطب أيه))ا الإخ))وة أن تحكم ش))رع الله في المك))ان ال))ذي تعم))ل في))ه في مكتب))ك
 في متج))رك في معمل))ك إذا أدخلت ش))رع الله إلى المك))ان ال))ذي تعم))ل في))ه ف))اتن تفي))د من ه))ذه الخطب ، إذا

حاولت أن تفعل فأنت تفيد من هذه الخطب وإلا فلا .

  لماذا ه))ذه السلس))لة ، دع))وة الإس))لام إلى العم))ل ، م))تى يك))ون العم))ل عب))ادة ، حكم  الإس))لام فيتحدثنا :
 المال ، الق)))رض وأحكام)))ه في أج)))زاء أربع)))ة ، أخلاقي)))ات العم)))ل في أج)))زاء أربع)))ة ، أس)))باب س)))عة ال)))رزق في
 أج))زاء أربع))ة ، ال))رزاق ، التعلم  م))دى الحي))اة ، ال))بر والإحس))ان في مك))ان العم))ل ، كي))ف ت))دعو إلى الإس))لام
 وأنت في عمل)))ك ، فق)))ه المع)))املات المالي)))ة في أج)))زاء خمس)))ة ، كلم)))ات للم)))وظفين والخطب)))ة الماض)))ية كلم)))ات

لمدير العمل وعنوان خطبة اليوم : 

 ((كلمات لأصحاب المهن الحرة)) 

 المراد بصاحب المهنة الحرة في هذه الخطبة كلُّ نجار أو حداد أو صباغ ...كلُّ متعهدٍ لبناء أو
 لإكساء ...كلُّ طبيب أو محامٍ أو مهني أوحرفي ، يعمل لصالحه بعيداً أن يكون تابعاً لإدارة عامة أو

خاصة .

وفي هذه الخطبة ثلاث كلمات لأصحاب المهن الحرة غير أني أحب قبل البدء أن أقول :

 إننا نحن المسلمين نَشرفُ أن نك))ون أص))حاب عم))لٍ وك))دح وجه))دٍ ونش))اط ، نف))اخر بأعمالن))ا م))ا دامت
 والكس))))لحلالاً ، ونب))))اهي بمهنن))))ا م))))ا دامت مباح))))ةً ، فنحن ق))))ومٌ دعانا دينن))))ا إلى العم))))ل ونهانا عن القع))))ود 

لِ « الْكَسَ زِ وَ الْعَجْ نِ وَ الْحَزَ   ]البخ))اري ومس))لم[ ، ولش))دة حبن))ا لأعمالن))ا» اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَ
رَفٌ شريفة كريمة . جعلناها ألقابا لعائلاتنا ، ألم تسمعوا بعائلة الصباغ والخباز والحداد والكوا  إنها حِ

أم تسمعوا بأسرة الصواف والفتال والحبال والقباني إنها أعمال حلالٌ رفيعة .

ألم ياتكم نبأ آل الخضري والعلبي والسمكري والطرابيشي إنها مهنٌ نباهي بها .

 نعم نحن ق))ومٌ نحب العم))ل ونك))ره القع))ود والكس))ل وحين ي))دعو أح))دنا رب))ه ي))دعو أن لا يجعل))ه اللهُ قعي))دَ
 بيتٍ لا يس))تطيع الخروج من))ه وان لا يجع))ل حاجت))ه وم))دَّ ي))ده إلا إلى الله : اللهم لا تجع))ل حاجاتن))ا إلا إلي))ك

ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك ، ولا تجعل تذللنا إلا لك ، ولا تجعل سؤالنا إلا منك .
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 : الكلمة الأولى لأصحاب المهن الحرة

عامل الناس كما تحب أن يعاملوك ، وأحب لهم ما تحب لنفسك

هِ «ق)))))ال رس)))))ول الله ص)))))لى الله علي)))))ه وس)))))لم :  ا يُحِبُّ لِنَفْسِ �هِ مَ���ي دُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِ مِنُ أَحَ  » لاَ يُؤْ
 ]البخاري ومسلم [

�هِ مِنَ الخير«وفي رواية عند أحمد : ��ا يُحِبُ لنفس��تى يُحِبَ للناسِ م�   وفي سنن أبي» لا يؤمنُ عبدٌ ح
رَائِهِداود :  يَحُوطُهُ مِنْ وَ يْعَتَهُ ، وَ هِ ضَ فُّ عَلَيْ مِنِ ، يَكُ ؤْ و الْمُ مِنُ أَخُ ؤْ الْمُ مِنِ ، وَ آةُ الْمُؤْ مِنُ مِرْ  « » الْمُؤْ

]أبو داود والبخاري في الأدب المفرد[

  الخُل))قُ التعام))ل ب))ه الخَل))ق يعامل))ك ب))ه الحق ، فغن كنت رحيم))اً بهم وأن في عمل))كلقد قال الصالحون :
 ك))))ان الله ب))))ك رحيم))))ا في حيات))))ك وآخرت))))ك ، وغن ش))))ققت على الن))))اس ش))))قَّ الله علي))))ك ، وإذا أك))))رمتهم

أكرمك وإذا ضيقّت عليهم ضيّق عليك ، فما أحببتَ أن يأتيك منه فأتِ إلى الناس بمثله .

 ف))إذا كنت طبيب))اً ف))ارحم الن))اس ح))تى يرحمك الله تع))الى ، ولا تجع))ل الن))اس مهنت))ك فرص))ةَ اب))تزازٍ  وأذى ،
 وإذا كنت محامي))اً فانص))ح لهم ح))تى يه))يئ الله تع))الى من ينص))ح ل))ك غن احتجت إلي))ه يوم))اً من الأيام ، وإذا

كنت بائعاً فلا ترضى للناس ما لا ترضاه لنفسك ، حتى تبين لهم الأمر .

 كان محمد بن واسع يبيع دابةً له في السوق ، فقال له رجل أترضاها لي ؟ فقال : لو رضيتها لم أبعها

 ذك)))روا أن أج)))يراً نجّاراً عم)))ل في مهنت)))ه س)))نواتٍ كث)))يرة عن)))د معلمٍ ل)))ه ، وأراد بع)))دها ت)))رك العم)))ل وتغي)))ير
 مهنت)))ه ، وك)))ان الغ)))البُ على عمل)))ه الإتق)))ان وإن ك)))ان لا ينص)))ح في بعض الأحي)))ان ، أخ)))بر ص)))احب العم)))ل
 بعزمه على إنهاء عمله لدي)ه آخ)ر الش)هر ، فلم)ا رأى ص)احب العم)ل إص)راره ق)ال : لا بأس ، لك)ني أري)دك

قبل انتهائك أن تصنع لي غرفة جلوس  خشبية ستكون آخرَ غرفة تصنعها .

 حاول الأجير الاعتذار وأخبره بأن ص))ناعتها تحت))اج إلى ش))هرين أو أك))ثر ف))أبى علي))ه ص))احب العم))ل إنهاء
عمله قبل أن ينهي هذا العمل الأخير .
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 راح الأجير يعمل بضاعة غرفة الجلوس الخشبية غير أنه اختصارا للوقت وتسريعاً لإنهائها ثم إنهاء عمل)ه
 عن)))د ص)))احب العم)))ل لم يحس)))ن الص)))ناعة ولم يتقن النج)))ارة وخل)))ط الص)))الح بالط)))الح ، وانتهت الغرف)))ة وجمّل

ظاهرها وإن كان أدخل في باطنها ما لا يرضي .

 عن))د نهاي))ة عمل))ه أخ))بر ص))احب العم))ل بالانته))اء وأن))ه ع))ازمٌ الآن على الانص))راف ، هن))ا ق))ال ل))ه ص))احبُ
 العم))ل ه))ذه الغرف))ة ال))تي ص))نعتَ أخ))يراً أردتُ ان أُق))دِّمَها ل))ك لتك))ون هدي))ةً م))ني مكافئ))ة ل))ك على خ))دماتك

لعملك. 

أحب للناس ما تحبُ لنفسك ، وعاملهم كما تحب أن يعاملوك .

 : الكلمة الثانية

�اء بموعد��ة التكاليف  ،  والوف��فات  ،  وقل��ور : جودة المواص� اعلم أن الإتقان يأتي من ثلاثة أم
التسليم  فاحرص على هذه الثلاثة لتكون متقناً .

 ذك)))روا في كت)))اب ) اس)))تراتيجية الإدارة الياباني)))ة ( أن أهم مب)))ادئ الفك)))ر الإداري عن)))دهم ، ولعل)))ه ه)))و
 الذي أوصل المنتج الياباني إلى صدارة المنتجات في العالم ) أن المس))تهلك عن))دهم ه))و الأس))اس وان))ه لا ينبغي
 على الص))انع اس))تعجال ال))ربح ، ب))ل علي))ه أن يكس))ب المس))تهلك  إلى أك))بر م))دىً ممكن ( ولكي نحاف))ظ على

Qه))))))ذا الأم))))))ر علين))))))ا اعتم))))))اد أس))))))لوب ك))))))يزين أو نظ))))))ام )   C  D(  وهي الأح))))))رف الثلاث))))))ة للكلم))))))ات 
 (Quality   -     Cost-    Delivery) ( و ترجمتها إلى العربية ) النوعية  - التكلفة -  التسليم 

والمرادُ بها تقديمُ المنتج أو الخدمة  بنوعية أفضل وتكلفة أقل وتسليمها للمستهلك بالوقت المحدد .

 في))ا أص))حاب المهن الحرة ، يا أيه))ا الص))ناع ، يا أيه))ا الحرفي))ون ، يا أيه))ا المه))نيون راع))وا ه))ذه الثلاث))ة في
 أعم))))الكم ح))))تى تنجح))))وا فغن الن))))اس يئن))))ون من مخالف))))ة الأعم))))ال للش))))روط المطلوب))))ة ، من تأخر في مواعي))))د

التسليم ، من تكاليف باهظة على أعمال عادية .

 اش))ترت أمٌ حقيب))ة مدرس))ية لابنه))ا الص))غير ، ف))إذا بهذه الحقيب))ة ذات الش))كل الجمي))ل ج))داً يتم))زق طرفه))ا
حَّابها بع)))د ثلاث)))ة ،  وق)))د ذك)))رت الأم أن حقيبته)))ا ع حَمّالته)))ا بع)))د أس)))بوعين ويتل)))ف سَ  بع)))د أس)))بوع وتُقْطً

المدرسية أيام كانت في المدرسة خدمتها ست سنوات . الخلل كبير في النوعية .
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 طلب إلى المهندس أن يجري له بعض الترتيبات الجديدة في إكساء شقته فاس))تمهله المهن))دس ثماني))ة أش))هر
لإتمام العمل ، فإذا بالعمل يستمر سنة وثمانية أشهر . إن الخلل كبير في التسليم .

 دخل إلى مطعم من الدرج))ة المقبول))ة ، م))ع ص))ديقه ليتن))اولا طع))ام الغ))داء ، وبع))د انتهائهم))ا طلب كش))ف
الحساب فغذا بورقة كُتب عليها مبلغ ثلاثة آلاف ليرة سورية ، إنه خلل في التكلفة .

 النوعي))))ة والتكلف))))ة والتس))))ليم ، النوعي))))ة الأفض))))ل والتكلف))))ة الأق))))ل والتس))))ليم بالوقت المناس))))ب ه))))و مثلث
الإتقان .

 : الكلمة الثالثة 

اعمل لله أولا ثم للناس واعلم بأن الله يرى عملك

 فم))ا دمت تعم))ل وتعم))ل ف))راقب الله في عمل))ك  ، وراقب نظ))ر الله غلي))ك وإطلاع))ه على عمل))ك واص))نع
رك أن يُع)))رض على الله تع)))الى ، لأن الله تع)))الى يق)))ول :  هُ}أو أنتج أو اعم)))ل م)))ا يسُ ى اللَّ يَرَ وا فَسَ لُ مَ لِ اعْ قُ  وَ

ونَ ) لُ مْ تَعْمَ نْتُ ا كُ بِمَ مْ  كُ يُنَبِّئُ ةِ فَ  هَادَ الشَّ يْبِ وَ لْغَ لِمِ ا ا ونَ إِلَى عَ دُّ رَ تُ سَ ؤْمِنُونَ وَ لْمُ ا ولُهُ وَ سُ رَ مْ وَ لَكُ مَ ]التوبة[{ (105عَ

أيها الإخوة : 

 هذه ثلاث كلمات لأصحاب المهن الحرة :

 عامل الناس كما تحب أن يعاملوك وأحب لهم ما تحب لنفسك-1
  اعلم أن الإتقان يأتي من ثلاثة أمور :)جودة المواصفات– قلة التكاليف– الوفاء بموعد التسليم(-2
 اعمل لله أولاً ثم للناس واعلم بأن الله يرى عملك .-3

والحمد لله رب العالمين
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